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فاعلية المابينية 
في اللغة الاخراجية المسرحية

أ.د. عبد الكريم عبود عودة     م. م. علي خضير محمد

جامعة البصرة - كلية الفنون الجميلة - قسم الفنون المسرحية/ الاخراج المسرحي

الدراسات العليا/ الدكتوراه

اولا: الملخــص ومشــكلة البحث:
ــط  ــدا مرتب ــا جدي ــة مفهوم ــد المابيني تع
بالتنــوع الثقــافي للمجتمعــات المختلفة، 
واختــاف نتاجاتهــا الفلســفية والادبيــة 
ــة  ــري للمابيني ــدٌ فك ــة بُع ــة. فثم والفني
يتجســد في التعبــر عــن ظاهــرة التلاقح 
ــالم الى  ــول الع ــن تح ــج ع ــافي النات الثق
قريــة صغــرة والتوجــه نحــو الغــاء 
ــات  ــن المجتمع ــل ب ــدود والفواص الح
ــا  ــا تجاذب ــة، بصفته ــاصرة. ان المابيني المع
ناتجــا عــن تعــدد الثقافــات، تخلــق 
جديــدة  ومواقــع  مختلفــة  فضــاءات 
ــؤدي  ــذات الانســانية مــن جهــة، وت لل
الى تداخــل الفضــاءات المعرفيــة والفنيــة 

ــرى.  ــة اخ ــن جه م

فكــرة  المابينيــة  الدراســات  وتتبنــى 
الهويــات  واندمــاج  الواحــد  العــالم 
رغــم اختــاف الثقافــات مؤديــة الى 
بطابــع  القديمــة  الاســاليب  تجــدد 
التهجــن. ان  جديــد يحمــل ســات 
ــرا في  ــزا مؤث ــف كان حاف ــل التثاق عام
بــروز هــذا المفهــوم في الثقافــة العربيــة، 
ــا  ــتعمار وم ــر  الاس ــت تأث ــة تح خاص
اختــاط  مــن  الكولونياليــة  بعــد 
ــات  ــع الثقاف ــل. فجمي ــازج وتفاع وتم
في حالــة تأثــر متبــادل وتغــر مســتمر، 
ــد  ــكل جدي ــول ان: كل ش ــن الق ويمك
مــن اشــكال الثقافــة هــو، بصــورة مــا، 

نمــوذج للمابينيــة.  
عــر  المــرح  في  المابينيــة  تتمظهــر 
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ــي  ــن المح ــطى ب ــة وس ــكيل منطق تش
والعالمــي، وبــن الــراث والمعــاصرة 
تســاعد عــى خلــق مــرحِ جديــدِ 
يحمــل تأثــر كلا الفضائيــن. وعــى 
ــر  ــح ظه ــذا المصطل ــن ان ه ــم م الرغ
إلا  والنقــد،  الادب  عــالم  في  حديثــا 
ــن  ــد م ــد العدي ــتطيع ان نرص ــا نس انن
ــربي  ــن الع ــة في الوط ــال المسرحي الاع
التــي اســتثمرت التلاقــح بــن الثقافات 
التــي  الجديــدة  صورهــا  وتلمســت 
تشــكلت بعــد هــذا التــازج والاندماج. 
اســتثمرت الممارســة المسرحيــة المعاصرة 
هــذا المفهــوم  الثــري والمتجــدد بمقــدار 
ــن  ــرى، م ــات الاخ ــتلهامها للثقاف اس
اختــاف واختــاط وتجــاذب، واصالــة 
ــور  ــدة ذات ص ــق جدي ــت مناط وانتج
العــربي  للمــرح  تضيــف  جماليــة 
ــا ظهــرت  ــا اخــر. ومــن هن ــدا جمالي بع
الحاجــة للبحــث في تنــاول اثــر المابينيــة 
في المــرح العــربي في العنــوان الموســوم 
)المابينيــة وتجلياتهــا في اللغــة الاخراجيــة 
المعــاصرة( وتــم طــرح مشــكلة البحــث 

ــالي: ــاؤلات الت ــال التس ــن خ م
اللغــة  للمابينيــة حضــور في  1-هــل 
المــرح  في  المعــاصرة  الاخراجيــة 

العــربي؟

العــربي  المــرح  اســتطاع  2-كيــف 
رؤى  طــرح  في  المابينيــة  توظيــف 
اخراجيــة وهويــة جديــدة للعــرض 

؟ حــي لمسر ا

Abstract
The (In-Between) is one of the new 
concepts that have been introduced 
on the philosophical and critical scene 
and resulted from the phenomena of 
cultural  mutual effects and the removal 
of borders between contemporary 
societies and had major implications at 
the cognitive، artistic and social levels.
The search tagged (In-Between and 
its Manifestations in Contemporary 
Directing) has attempted to answer 
basic questions such as the question 
about the presence of In-Between in 
the directing styles in the Arab theater 
and how the Arab theater was able to 
employ it in order to reach an external 
language bearing a special identity.
The research section is divided 
into four chapters. In the First 
chapter، which is the methodological 
framework، the research problem 
includes its temporal، spatial، and 
objective limits، and the definition 
of terms. As for the Second chapter، 
which is the theoretical framework، 
it has been divided into two topics، 
the first one is the establishment 
and the concept related to the In-
Between، and the second topic deals 
with the In-Between in the Arab 
theater represented by the directors 
(Qasim Muhammad and Abdel Karim 
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Berrechid). Then the researcher 
discussed the results of the theoretical 
framework. The Third chapter deals 
with the research procedures that are 
divided into the research community، 
the sample and the approach adopted 
by the researcher. The Fourth chapter 
is devoted to the results، conclusions، 
recommendations and proposals. 
Then it is proven by the sources and 
references، then the research summary 
is in Arabic and English.  

ثانيا: اهمية البحث:
بيــان كيفيــة تجــي المابينيــة في اللغــة  	-1

ــرح.  ــة للم الاخراجي
ومعاهــد  كليــات  طلبــة  تفيــد  	-2
الاهليــة  والفــرق  الجميلــة  الفنــون 

. ميــة لحكو ا و
ثالثا: هدف البحث:

1- كشــف مفهــوم المابينية واشــتغالاتها 
في لغــة العــرض المسرحــي عــن طريــق 

توظيفهــا في الرؤيــة الاخراجيــة.
رابعا: حدود البحث:

الحد المكاني: العراق والمغرب
تجليــات  تنــاول  الموضوعــي:  الحــد 
ــة للمــرح  المابينيــة في اللغــة الاخراجي
وخاصــة في تجــارب قاســم محمــد و 

ــيد. ــم برش ــد الكري عب
وتحديــد  تعريــف  خامســا: 

: ت لمصطلحــا ا
المابينيــة: هــي ظاهــره مركبــه تمثــل 
اندماجــا لأصــول مختلفــة، ومــرح 
الهجنــة ليــس ثمــة مــرح مكتــف كليــة 

ــه)1(. بذات
الفلســفة: هــي  المابينيــة في  وتعــرف 
الحــد  عــى  تقــع  التــي  الحــالات 
الفاصــل بــن حالتــن او منطقتــن دون 
ــالي تكــون  ان تنتمــي الى اي منهــا وبالت
ذات طابــع انتقــالي توســطي مــع ذلــك 

فهــي تأسيســية وجذريــة)2(.
التعريــف  في  الباحــث  وخــرج 
الاجرائــي مســتنداً عــى عنــوان البحث 
)المابينيــة وتجلياتهــا في اللغــة الاخراجيــة 

المعــاصرة ( 
 المابينيــة: هــي عمليــة المــزج التــي 
اصلــن  بــن  المخــرج  بهــا  يقــوم 
ــل  ــذي يمث ــي ال ــا مح ــن احدهم مختلف
عالمــي  والاخــر  والاصالــة  الــراث 
ــاج  ــراث لإنت ــه ال ــن مع ــذي يتهج ال
ــرض  ــة الع ــة لغ ــث في صياغ ــاء ثال فض

المسرحــي.
التعريــف الاجرائــي اللغــة الاخراجيــة: 
هــي اللغــة الخاصــة بالمخــرج المسرحــي 
التــي تكــون ادواتهــا مكونــات العــرض 
المسرحــي والخيــال، والتــي تســاعده 
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في خلــق عــوالم خاصــة ذات دلالات 
واشــارات معينــة للخــروج بالواقــع 

ــي. ــرض المسرح ــرض في الع المف

المبحث الاول
 المابينية التأسيس والمفهوم

اقــرن مفهــوم المابينيــة بمجموعــة مــن 
المفاهيــم والمواضيــع  مثــل التناســج 
والمثاقفــة ومــا بعــد الكولونياليــة، في 
خضــم عــالم صراعــات فكريــة ومعرفية 
ــارات،  ــات والحض ــه الثقاف ــل في تتداخ
ــة  ــود  ثقاف ــكيك بوج ــل التش ــا يجع مم
تأخــذ  أن  دون  التأثــر  مــن  نقيــة 
ــاً  ــراً مشروع ــرى أم ــات أخ ــن ثقاف م
خاصــة في زمــن كثــرت فيــه النزاعــات 
ســواء  الــدول  بــن  والتداخــات 
بالاســتعمار او بالتبــادل الثقــافي. ويكون 
التفاعــل بــن فضاءيــن ثقافيــن يرافــق 
ــي  ــافي او اجتماع ــد ثق ــور أي جدي حض
ــربي إلى  ــرح الع ــعى الم ــري، س او فك
تحقيــق العديــد مــن الأهــداف الثقافيــة 
والنقديــة ناتــج عــن المابينيــة ومنهــا 
فهــم طبيعــة المــرح وممارســته بطــرق 
ــع  ــل م ــى التماث ــادرة ع ــة ق ــة جمالي فني
الغــرب؛ بــل ومحاولــة التــاشي مــع 
الفكــر الغــربي في بعــض الاحيــان، وإن 

ــه  ــر من ــا اكث ــر طموح ــذا الام ــي ه بق
ــع)3(. ان  ــى ارض الواق ــا ع ــا فعلي تحقق
المابينيــة منطقــة وســطى تجمــع بــن 
ثقافتــن مختلفتــن، وكلا منهــا تتشــكل 
ــات  ــة ومرجعي ــات الثقافي ــق الخلفي وف
في  والتقاليــد  والمعتقــدات  العــادات 
مجتمعاتهــا، والتــي اســتخدمت فنيــا 
ــا و  ــن احتكاكه ــا، فم ــا في تاريخه وادبي
ــي  ــق والت ــذة المناط ــد ه ــجهما تول تناس
الفكــري  للتفــاوض  تكــون ارضيــة 
والفنــي. ولان كل ثقافــة مغايــرة تحمــل 
صفــات ومميــزات ومرجعيــات شــعوبها 
ــي تمثــل منطقــة اســتثارة  للأخــر  فه
للخــوض في خفايــا الثقافــات المغايــرة، 
للتبــادل  ورافــد  نابعــا  يجعلهــا  ممــا 
الاخــر،  لهــذا  وللاســتجابة  الثقــافي 
وتأســيس صــور جديــدة لهــا، عــن 
ــك  ــن تل ــجام ب ــق الانس ــق مناط طري

الثقافتــن. 
المابينيــة  مــن زاويــة اخــرى تســاق 
كمصــدر للتجديــد وصــورة مــن صــور 
التطــور، خاصــة في عــالم الادب والفــن 
المــرح  في  وجودهــا  يقتــر  ولا   ،
في  تواجدهــا   ان  بــل  فقــط  العــربي 
ــق  ــاً لعم ــات ملمح ــالم ب ــات الع ثقاف
التطــور والانفتــاح الفكــري، حيــث 
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الغــربي   المــرح  تجــارب  في  تتجــى 
في  كــا  الشرقــي،  بالمــرح  وتأثــره 
تجــارب برخــت، انطــوان ارتــو، وبيــر 
اخــر  مــكان  بــروك، وغيرهــم. وفي 
نجدهــا مســاهمةً في المحدثــات التــي 
طــرءت عــى المــرح الامريكــي في 

التأســيس للمــرح الحــي.

المبحث الثاني
 المابينية في المسرح العربي.

ــربي  ــرح الغ ــربي بالم ــرح الع ــر الم تأث
فنلاحــظ  واشــتغالاته،  تنظيراتــه  و 
ــة،  ــو والاحتفالي ــرات ارت ــره بتنظ تأث
و برخــت والتغريــب، وايضــا البيانــات 
ــر،  ــرح الفق ــة، كالم ــة الغربي المسرحي
ومــرح الشــمس، ومــرح المســتقبل. 
ولهــذا نجــد تجليــات المابينيــة في المــرح 
اشــكالا  قديمــه  في  تنحــت  العــربي 
مختلفــة عــن مــا كان ســائداً تماشــيا مــع 
متطلباتــه وضرورياتــه الجديــدة، فنراهــا 
ديــاب،  محمــود  مــن  كل  اعــال  في 
وســعد الله ونــوس، وروجيــه عســاف، 
والطيــب الصديقــي، وعبــد الكريــم 
واعتــادا  محمــد.  وقاســم  برشــيد، 
ــات  ــث تجلي ــيتناول البح ــك س ــى ذل ع
المابينيــة في المــرح العــربي الحديــث 

ــن )  ــن المخرج ــن م ــا بأنموذج متمث
ــيد(  ــم برش ــد الكري ــد و عب ــم محم قاس
مــن خــا ل اســتعراض منطقــة التــاس 
بــن الثقافتــن و التناســج بــن الــراث 

ــة.    والمعــاصرة في اعمالهــم المسرحي
أولا: المابينية عند قاسم محمد

في الرؤيــة المعتمــدة عــى )المسرحــة( 
ــرج،  ــى المخ ــون ع ــرح( يك او )التم
ــون  ــرح فيك ــبة الم ــى خش ــه ع تجريب
ــدا  ــي معتم ــر المسرح ــك المنظ ــا لذل تبع
ــص  ــة الن ــى طبيع ــرة ع ــة كب الى درج
بمعنــى أن النــص هــو مــن يفــرز المنظــر 
ــاوز  ــل الى تج ــه يمي ــل ان ــه ب ــب ل المناس
الديكــور والمنظــر المسرحــي، كــا عنــد 
قاســم محمــد، الــذي يعمــل عــى ))تهيئة 
تماريــن خاصــة هدفــت الى اعــداد ذات 
الممثــل تســبق عــادة تماريــن العمــل ....
ــارج،  ــن الخ ــل لا م ــن الداخ ــه م فيأتي
معتمــدا  نفســه،  اعــاق  الى  يقــوده 
الشــخصية  التجــارب  مــن  جملــة 
ــه  ــي تعلمهــا ومــا مــر ب والتجــارب الت
ــاءة  ــاولا اض ــة ، مح ــارب حياتي ــن تج م
الاماكــن المعتمــة في عالمــه الداخــي، 
ــكاره(( ــاعره واف ــه ومش ــرا حواس مث
ــة  ــى المسرح ــتند ع ــه يس ــك كل )4(. ذل

المثــرة بصريــا، لإيمانــه أن لغــة العــرض 
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ــة(  ــمع بصري ــة )س ــي لغ ــي ه المسرح
ــص.  ــة الن ــدة بلغ ــت مقي وليس

الى  مــال  الاســلوب،  يخــص  وفيــا 
ــكل  ــي يتش ــة لك ــة بالعالمي ــج المحلي دم
ميــل خــاص نحــو المحليــة والعالميــة في 
نفــس الوقــت فــكان ))يعتمــد الجانــب 
الروحــي في فهــم الفضــاء المسرحــي 
ــروح  ــيما ال ــكلي ولا س ــن الش ــر م اكث
ــل  ــبيل الامث ــا الس ــي يراه ــة الت المحلي
للوصــول الى العالميــة(()5(. وهــو عندمــا 
لتقديــم  الشــعبي  المــكان  يســتخدم 
صــورة قديمــة فإنــه يســتخدم اســلوب 
جديــد في التعامل معها))فهــو بالإضافة 
ــوف  ــاول المأل ــرض وتن ــعبية الع الى ش
اليومــي مــن حيــاة النــاس  يوحــي بفهم 
جديــد للدرامــا الشــعبية نفســها اي 
ــة  ــن اللهج ــة م ــة مسرحي ــتنباط لغ اس
العاميــة ، اســتنباط اشــكال فنيــة لصيقة 
بالنــاس (()6(. ومــع الاشــتغال عــى 
ــتخدم  ــراه يس ــاضي ن ــي إلى الم ــا ينتم م
المعــاصرة  للثقافــة  الفنيــة  الادوات 
العصريــة  بأدواتــه  ))يذهــب  ونــراه 
ادوات  وبمواكبــة  الفرجــة  فنــون  الى 
والدراماتورجيــة،  المسرحيــة  الثقافــة 
وتعابــر  وأشــكال  بأثــواب  ولكــن 
المرئــي  )الشــعب( في فنونــه وتراثــه 

المســموع(()7(. وعــن طريــق التمــرح 
ــه  ــي بلغت ــرض المسرح ــاظ الع أي احتف
ــائل  ــكل الوس ــتخدامه ل ــة واس المسرحي
الصوريــة والســمعية مــن اجــل تقديــم 
ــز ومختلــف، ســعى المخــرج  عــرض ممي
الى ايجــاد اســلوبه الخــاص ))المبتعــد 
ــة(  ــاكاة( و)المعايش ــي )المح ــن نظريت ع
 ) وستانسلافســكي  ارســطو  )لــدى 
يجــد لــدى قاســم الحيــز الاكــر في 
عــن  والبحــث  بالتنظــر  انشــغالاته 
ــي(( ــرض المسرح ــدة للع ــح جدي مفاتي
)8(، هــذا الاســلوب الــذي يميــل الى 

الانتقائيــة وعــدم الثبــات عــى اســلوب 
يرفــض  محمــد(  )قاســم  لان  معــن 
بالتأثــر  ويؤمــن  الجاهــزة  القوالــب 
التقليــد الاعمــى. واوضــح  وليــس 
ــة  ــة في عروضــه المسرحي صــورة للمابيني
ــتند  ــة تس ــى تركيب ــور ع ــا في العث نراه
ــن  ــر م ــودة في اكث ــزات موج الى مرتك
اتجــاه مسرحــي، والجديــد في الامــر 
هــي التوليفــة الخاصــة التــي كونهــا 
ــة  ــرات العالمي مــن الجمــع مــا بــن المؤث
ــخ  ــة في التاري ــاط مضيئ ــد نق ــي تع الت
ــة  ــودة الى الاصال ــن الع ــي وب المسرح
والــراث ))نجــد فيهــا قاســا مشــركا 
تجــى في إشــارات واضحــة تظهــر مــرة 
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في البحــث عــن شــكل جديــد للعــرض 
وأخــرى في بنــاء وتركيــب الشــخصيات 
وثالثــة في طبيعــة الموضوعــات التــي 
عالجهــا ومصادرهــا وتنــوع مرجعياتهــا 
ــأتي  ــد ي ــكل الجدي ــة(()9(. والش الفكري
المســتعارة  الاشــكال  تفاعــل  مــن 
ــدارس  ــن الم ــي وم ــراث العالم ــن ال م
مــن  وكذلــك  المعــاصرة  المسرحيــة 
اشــكال الفنــون المحليــة والتاريخيــة 
الخاصــة فقــد ))طــرح المــرح الاســود 
– اضــاءة خاصــة ســحر خــاص بمعنــى 
وتقنيــة  فرجويــه  اســاليب  اســتعارة 
شــعبية معروفــة في المــرح الشــعبي 
لاســتخدامات  الجمعيــة  والفرجــة 
ــة(( ــرة وادائي ــرح – مث ــدة في الم جدي

.)10 (

اســتند مــرح )قاســم محمــد( عــى 
ثنائيــة المــاضي والحــاضر لأنــه لم يندمــج 
ــه  ــة ولم يكــن ل ــا مــع الثقافــة الغربي كلي
ــط  ــة وس ــد منطق ــدة، فوج ــراث عق ال
ــة  ــات الحداث ــي رغب ــن تلب ــن المنطقت ب
مــن جهــة والاتصــال بالواقــع مــن جهة 
ــون  ــد متك ــكل جدي ــق ش ــرى فانبث اخ
ــر  ــن غ ــكلين م ــل كلا الش ــن تفاع م
ــرى  ــر ف ــى الاخ ــا ع ــى احدهم ان يطغ
الــراث ينســجم مــع الحداثة في تشــكيل 

ــث  ــا بحي ــي كلي ــو حداث ــد لا ه جدي
تراثــي كليــا  الهويــة ولا هــو  يفقــد 
ــاء  ــل فض ــاضي ب ــش في الم ــث يعي بحي
ثالــث متشــكل مــن خصائــص فضائيين 
ــى  ــش ع ــاء الاول يعي ــن. الفض مختلف
المــاضي وعــى الــراث وعــى الاصالــة 
التــي يعتبرهــا لا زمنيــة والفضــاء الثــاني 
ــاصرة دون  ــة والمع ــع الحداث ــجم م ينس
ــد  ــم محم ــن قاس ــاضي. لك ــار لل اعتب
تأثــر بالشــكل العالمــي مــن غــر ان 
ــى  ــة فع ــة والعربي ــه المحلي ــد هويت يفق
المســتوى النظــري والعمــي تواجــد 
ــم  ــال )قاس ــاصرة في اع ــراث والمع ال
محمــد( لأنــه ينهــل مــن التاريــخ العــربي 
والفلكلــور مــن جانــب ويســتلهم الفن 
ــر  ــب آخ ــن جان ــاصر م ــي المع المسرح
ــكل  ــن الش ــوذ ع ــي مأخ ــاضر الفن فالح
المسرحــي الغــربي والمــاضي يمتلــك 
ــة  ــكال مسرحي ــة لاش ــات هائل امكاني
تراثيــة او شــبه مسرحيــة لكنهــا مهملــة 
أمــا الواقــع فهــو ضائــع مــا بــن القيمــة 
التــي يمثلهــا المــاضي وانهــزام الــذات في 
الحــاضر فيتــم اللجــوء الى منطقــة امــان 
ــا  ــو م ــة وه ــل المابيني ــن تمث ــن المنطقت ب
ــه  ــد( في اعمال ــم محم ــه )قاس ــعى الي س

ــة. المسرحي
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ثانيــا: المابينيــة في المــرح الاحتفــالي 
)عبــد الكريــم برشــيد(

ــرح  ــدود الم ــان ح ــيد( ب ــرى )برش ي
))مقاربـــة  علـى  قائم��ة  الحقيق��ي 
الحاملــة  المنســية،  الفنـــون 
التعبــر  في  عظيمــة  لإمكانيــات 
قنــوات  خــال  مــن  والتبليــغ، 
ــي، والأدبي  ــراث الفن ــعب في ال تتش
والفكــري بحثًا عـــن المـــواد الخـــام، 
الحيويــة،  حدودهــا  إلى  وتحويلهــا 
مــن الشــكل الشــفهي إلـــى الشـــكل 
أخـــذ جوهرهــا  بغيــة  المكتـــوب، 
11(. فيكــون  الاحتفــالي التلقائــي(()
ــة الاساســية  مــن الخصائــص الاحتفالي
ان الاحتفــالي جوهــر المــرح الحقيقــي 
ــا   ــا او مذهب ــس اتجاه ــك لي ــي بذل وه
أن  يرفــض  الاحتفــالي  ))المــرح 
أكــر  طموحــه  لأن  اتجاهــا،  يكــون 
مــن أن يكــون مجــرد رافــد مــن روافــد 
المــرح/ النهــر، ليســت الاحتفاليــة 
ــي  ــل ه ــرح، ب ــدا في الم ــكلا جدي ش
وجــد(()12(.  أن  منــذ  ذاتــه  المــرح 
والاحتفاليــة نظريــة نســقية متكاملــة 
وثمــة اهتــام  في الاحتفالية بالشــخصية 
الدراميــة عــى حســاب الاحــداث: 
هــذا لأنهــا اهتمــت بالفعــل الحيــوي في 

العــرض وتفاعــل وتصاعــد هــذا الفعل 
ــة  ــز الاحتفالي ــالي، ))ترك ــو احتف في ج
عــى الفعــل الحيــوي،  أي على الإنســان 
فــإن  وبهــذا،   والشــخصية،  الممثــل 
النــص الاحتفــالي لا يركــز عــى الحدث 
ــاء المعــاري والزخرفــة.   الدرامــي والبن
ــه  ــخصية . إن ــى الش ــز ع ــا يرك ــدر م بق
يبنــي الإنســان/ الشــخصية قبــل أن 
يبنــي الحــدث. والشــخصية دائــا في 
موقــف صعــب أو مواقــف ، شــخصية 
وباطــن،  ظاهــر  لهــا  حيــة  متوتــرة 
محــاصرة دومــا بــن الصحــو والســكر،  
ــن  ــم،  ب ــة والحل ــن اليقظ ــودة ب موج
واللعــب  والجــد  والوهــم  الحقيقــة 
ــة الى  ــاد(()13(. بالاضاف ــوت والمي والم
ســتخدام مصطلحــات معينــة لتوظفهــا 
دراميــاً لتــدل عــى الاحتفــال مثــل 
الاحتفــال )الممثــل المحتفــل، مخــرج 
الاحتفــالي، الحفــل المسرحــي، الاندماج 
الاحتفــالي، انفــاس احتفاليــة، الحفــل(. 
ــرات  ــة مؤث ــة ثم ــذه الخصوصي ــع ه وم
غربيــة كثــرة اعــرف )برشــيد( بنفســه 
ــرح  ــد الى الم ــا يمت ــا م ــا، منه بوجوده
اليونــاني بقدرتــه الطقســية ودعــوة آرتو 
للطقســية والشــعرية في كتابــه »المــرح 
المــرح  آبــاء  وكذلــك  وقرينــه« 
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ــو  ــج وكوب ــا وكري ــل )آبي ــث مث الحدي
ــرح  ــوا إلى م ــن دع ــد( الذي و مايرهول
يهجــر الاســتعباد للنــص والبحــث عــن 
جوهــر المــرح. اخــذ فكــرة الاندمــاج 
وظفــه  لكنــه  ستانسلافســكي  عــن 
ــات  ــض س ــذ بع ــة تأخ ــة خاص بطريق
اندمــاج المــرح الواقعــي وتضيــف 
النفســية  المؤثــرات  امــا   ... عليــه 
ــذا  ــد. ه ــم  و فروي ــة لدوركاي والعلمي
مــن جانــب، امــا مــن الضفــة الاخــرى 
ــامر  ــرح الس ــيد( بم ــر )برش ــد تأث فق
والحكــواتي وغيرهــا. ومــا بــن المؤثرين 
الضخمــن ولــد المــرح الاحتفــالي 
كلا  عــن  ومختلــف  خــاص  بشــكل 
ــرح  ــة الم ــأن علاق ــا بش ــن. ام المؤثري
الاحتفــالي بأحــد اهــم النظريــات في 
المــرح الحديــث، أي المــرح الملحمــي 
فــإن عبــد الكريــم )برشــيد( ))يرفــض 
ماركســية  لأنهــا  بريخــت؛  نظريــة 
عــى  تفــرض  أن  تحــاول  التصــور، 
ــا  ــا إيديولوجي ــي موقف ــد الدرام الراص
ــي  ــة الت ــس الاحتفالي ــى عك ــا ع معين
تحــاول أن تصــل إلى عقــل الراصــد 
الحجــاج  طريــق  عــن  ووجدانــه 
الشــخصي  والاقتنــاع  الموضوعــي 
ولا  فــرض  بــدون  الــذاتي  والإدراك 

ــا كان  ــن هن ــر(()14(. وم ــار ولا ق إجب
رفــض ) برشــيد ( للتحريــض والتلقــن 
ــه  ــة، لأن ــس اداة ايديولوجي ــرح لي فالم
يحــاول بنــاء علاقــة جماليــة بــن العرض 
والجمهــور كــا في المــرح الملحمــي 
ــا  ــا تعليمي ــد مسرح ــذي يع ــت ال لبرخ
ــي  ــي الايديولوج ــب الوع ــا يخاط ذهني
والوجــدان  الاحســاس  ويخاطــب 
لــدى المتلقــي. فيقــول بريشــت في هــذا 
ــبة  ــري بالنس ــو جوه ــدد أن ))ماه الص
للمــرح الملحمــي يتلخــص كــا يبــدو 
ــه  ــدر مخاطبت ــاعر ق ــه للمش لي في مخاطبت
لعقــل المشــاهد، فالمشــاهد يجــب ألا 
يتعاطــف، بــل يجــب أن يجــادل، وفي 
مثــل هــذه الحالــة فليــس مــن الصحيــح 
قطعــا أن نجــرد هــذا المــرح مــن 

الإحســاس(()15(.
المــرح  اخــر لم يكــن  مــن جانــب 
الاحتفــالي مجــرد متلــقٍ لهــذه التأثــرات 
ــون  ــعى الى ان تك ــه س ــل ان ــة ب الخارجي
ارضيــة  مــن  نابعــة  شــخصية  لــه 
أقــرب  هــي  ))الاحتفاليــة  مختلفــة 
ــان  ــة بالإنس ــة صل ــات الدرامي النظري
العــربي مادامــت تســتند إلى الذاكــرة 
الشــعبية والــراث والوجــدان الشــعبي 
ــاس  ــي(()16(. فالاس ــل الجماع والتواص
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الــذي يعتمــد عليــه المــرح الاحتفــالي 
والتاريــخ،  الــراث  اســتلهام  هــو 
تــراث  مــن  يحملــه  بــا  فالتاريــخ 
ــيا  ــدا اساس ــد راف ــعبية يع ــد ش وتقالي
ــه  ــا في ــالي ب ــرح الاحتف ــا للم ومله
المــكان  مــن  وتحــرر  عفويــة،  مــن 
ــي  ــط بالمتلق ــاء يرتب ــوي الى فض الفرج
ــع ،  ــدار الراب ــم الج ــور، وتحطي والجمه
ــرح  ــطيه والم ــس الارس ــض الاس ورف
ــتعاض  ــذي اس ــتي وال ــي البرش التغريب
ــح  ــاج ، اصب ــال والاندم ــه بالاحتف عن
فالاحتفــالي  بذاتــه.  قائــا  مسرحــا 
بســحر  مصنــوع  بالواقــع،  مقــرن 
المــرح، ليخلــق واقعــا جديــداً، اي 
انــه ممــزوج بــن الواقــع والحقيقــي 
ــب، في  ــاضر الغائ ــي والح ــن الوهم وب
ــب  ــن جان ــي. وم ــل مسرح ــياق حف س
ــة،  ــالي بالاصال ــرح الاحتف ــة الم علاق
ــم  ــد اه ــخ  كأح ــتثمار التاري ــح اس يتض
ــي  ــا وه ــز عليه ــي يرتك ــزات الت المرتك
ــل  ــه. عم ــة في ــل الخصوصي ــد عوام اح
)برشــيد( عــى توظيــف الــراث في 
المــرح بشــكل يختلــف تمامــا عــن مــا 
ــام  ــربي ، فق ــرح الع ــائدا في الم كان س
باســتلهام شــخصيات معروفــه في عمــق 
ــد  ــن جدي ــا م ــربي وبعثه ــخ الع التاري

ــالي  ــي احتف ــع مسرح ــا في طاب وجعله
ــيد(«  ــتعان »)برش ــد ))اس ــي فق وطق
ــه  ــاف إليـ ــيل والمضـ ــاريخ، المتخـ بالتـ
أن  يمكــن  مفترضــة،  أحــداث 
شــخصياته،  خلالهــا  مــن  تتــرف 
التــي اســتجلبها هــي الأخــرى مــن 
ــخ  ــن التأري ــات م ــات وحكاي مسرحي
ــه،  ــرقه ومغربـ ــي، بمشـ ــافي العالم الثق
فكرتــه،  مــادة  بهــا  يصــوغ  لكـــي 
ــالي  ــكل الاحتف ــالته، بالش ــر رس وجوه
للمســــرح(()17(. ان الاحتفــال يعتــر 
ــة  ــاء حال ــل بن ــن اج ــكارا ورؤى، م اف
الــراث  خصوصيــة  فيهــا  تشــاركية 
العــربي المحــي بالاضافــة  والفضــاء 
الاقتبــاس او التنــاص مــع الاخــر لا 
بخلــط فرضيــة مــن هنــا واســلوب مــن 
ــج  ــها تنت ــاة نفس ــل الحي ــل جع ــاك ب هن
ــرح  ــو الم ــا ه ــا خاص ــكلا مسرحي ش
ــبه  ــاة ويتش ــد الحي ــذي يقل ــالي ال الاحتف
بهــا ابتــداء مــن النــص الاحتفـــالي الذي 
))لا يركــز عــى الحــدث الدرامــي، 
والبنــاء المعــاري، والزخرفــة، بقدر مـــا 
يركـــز على الشــخصية، فيبني الإنســـان 
ــدث،  ــي الح ــل أن يبن ــخصية، قب الش
المسرحيــات  تكـــتب  لذلــك 
أنهــا  اعتبــار  عــى  الاحتفاليــة، 
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ــيئاً  ــت شــ ــل . وليسـ ــافز للفعـ حـ
فرغــم  التمثيــل  امــا   .)18 مغلّفــاً(()
عــن  اخــذ  قــد  )برشــيد(  أن 
في  ونظريتــه  )ستانسلافســكي( 
التمثي��ل حي��ث التمثيــل الاحتفــالي 
ــدور  ــع ال ــدة م ــق الوح ــب ان يحق يج
يكــون  اي  والجمهــور  والشــخصية 
ــى  ــى ع ــذي يبن ــاج وال ــه الاندم اساس
ــوع  ــالي المصن ــع الاحتف ــاب الواق حس
كان  وإن  التمثيــل-  ))إن  العــرض  في 
وهمــا- فهــو واقــع كذلــك، فالأحــام 
بالنســبة  الأمــر  وكذلــك  واقــع 
للتصــورات والتمثيــل إننــا نؤمــن بأنــه 
يكــون  أن  يمكــن  الواقــع  في  لاشيء 
ــالي  ــل الاحتف ــع، إن التمثي ــارج الواق خ
ــق  يقــوم عــى الاندمــاج، أي عــى تحقي
والشــخصية  الــدور  مــع  الوحــدة 
ــوم  ــن مفه ــز ب ــى نمي ــور، وحت والجمه
ومفهــوم  للاندمــاج  ستانسلافســكي 
الاحتفاليــة، نقــول: إن الاندمــاج في 

الوهــم  لفائــدة  يتــم  الأول  المفهــوم 
ــم  ــاني فيت ــوم الث ــا في المفه ــاضي، أم والم

الآتي(()19(.  الواقــع  لحســاب 
حيــث  المابينيــة  بــرزت  هنــا  ومــن 
ــا  ــذي لا ينتمــي كلي الفضــاء الثالــث ال

الى فضــاء  الفضائــن، لا  مــن  اي  الى 
الفضــاء  الى  ولا  الخارجــي  التأثــر 
مــن  تنطلــق  ))الاحتفاليــة  المحــي 
ــة ، وتســتلهم  ــة وعربي ــات غربي مرجعي
المــرح  في  الاحتفــال  تصــورات 
اليونــاني، وآراء جــان جــاك روســو 
ــال،  ــرض بالاحتف ــتبدل الع ــذي اس ال
ڤيــار  جــان  توجهــات  وتســتوحي 
الشــعبي،  المــرح  أســس  الــذي 
أرطــو  أنطونــن  أفــكار  وكذلــك 
ــا  ــي بدي ــرح شرق ــا إلى م ــذي دع ال
ــاد  ــم الاعت ــا ت ــربي... ك ــرح الغ للم
كذلــك عــى الظواهــر الشــعبية العربيــة 
الإســامية ، والاطــاع عــى تنظــرات 
بعــض المنظريــن المسرحيــن العــرب 
مــا  إن  المحدثــن والمعاصريــن(()20(. 
تطبيقــا  الاحتفــالي  المــرح  يجعــل 
للمابينيــة ليــس عمليــة التوائــم بــن 
ــس  ــب، ولي ــاصرة فحس ــة والمع الاصال
تلــك الاســتعارة الخلاقــة مــن الخــارج 
واســتنطاق للداخــل فحســب، بــل هــو 
ــن  ــق م ــمل وأعم ــع وأش ــة أوس ))لغ
ــن  ــة(، وم ــعرـ القص ــظ )الش ــة اللف لغ
لغــة اللحــن )الغناء-الموســيقى(، ولغــة 
)الإيــاء(،  والحــركات  الإشــارات 
وهــي لغــة جماعيــة تقــوم عــى المشــاركة 
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المظاهــرة  إن  والفعليــة،  الوجدانيــة 
آني  جماعــي  تعبــر  لأنهــا  احتفــال، 
ــذا  ــل(()21(. وبه ــال الفع ــن خ ــم م يت
يتضــح لنــا التركيبــة الجديــدة للمــرح 
ــو  ــا ه ــن م ــع ب ــذي يجم ــالي ال الاحتف
وجــداني ومــا هــو فكــري ، فهــو مسرح 
يختلــف في نقــاط، ويــوازي في نقــاط 
ــة  ــة مسرحي ــة نظري ــرى ))الاحتفالي اخ
والاحتفــال،  الحفــل  عــى  قائمــة 
مــع  احتفاليــة  المــرح  جــذور  وأن 
ــذي كان  ــاني ال ــرح اليون ــات الم بداي
لمباركــة  الاحتفاليــة  فرجتــه  يقــدم 
ــد  ــا، يع ــن هن ــوس. وم ــه ديونيس الإل
ــة  ــات النظري ــم مكون ــن أه ــراث م ال
 ، الشــعبية  جانــب  إلى  الاحتفاليــة 
والعفويــة، والتلقائيــة، ودائريــة الزمــن، 
والتحــرر   ، والإدهــاش  والتحــدي، 
ــاءات  ــو فض ــة نح ــة الإيطالي ــن العلب م
خارجيــة ترتبــط بالشــعب والجماهــر((

.)22 (

ــن  ــري م ــار النظ ــه الاط ــفر عن ــا اس م
مــؤشرات:

1- تعــد المابينيــة هــي الفضــاء الثالــث 
او المنطقــة الوســطى التــي تتشــكل عــى 
اســاس التفــاوض الفكــري الجديــد 

المســتند عــى تقبــل الاخــر والاخــذ منه 
فيتعــدد الاســلوب في المسرحيــة المابينــي 
اســاليب  مــن  تركيبــة  خــال  مــن 
ــة في  ــرق الفلكلوري ــا الط ــاف اليه مض

الاداء التمثيــي.
يغلــب عــى الشــكل المسرحــي   -2
المشــاركة والتفاعــل  المابينــي عامــل 
والطابــع الكرنفــالي بحيــث يتحــول 
يتبــادل  جمــالي  احتفــال  الى  العــرض 
المواقــع  الممثــل والجمهــور  مــن  كل 
العلاقــة  يتجــاوز  جــو  لتأســيس 
العــرض  مــع  للمتلقــي  التقليديــة 

المسرحــي. 
التواصــل  في  المابينيــة  تتجــى   -3
ــتثمار الــراث  ــك اس ــر وكذل ــع آخ م
المســتوى  عــى  عليــه  والتجريــب 
المعــاصر، وقــد تجســدت المابينيــة في  
والاصالــة  الــراث  الاول:  اتجاهــن 
والتــي تمثــل الاتجــاه الداخــي، والثــاني: 
ــة  ــارب العالمي ــر بالتج ــاصرة والتأث المع

التــي تمثــل الاتجــاه الخارجــي. 
          اولا: مجتمع البحث:

مــن  مجموعــة  عــى  البحــث  يقــع 
ــع  ــي تتموض ــة الت العــروض المسرحي
زمانيــا ضمــن حــدود البحــث مــن 
عــى  مشــتملا   )2019  –  2010(
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ــة المقدمــة في  مجموعــة عــروض مسرحي
مســارح العــراق ومهرجــان المــرح 
في  مبــن  وكــا  مــر.  في  العــربي 
ملحــق رقــم )1( ويــرى الباحــث أنهــا 
عــروض لمجموعــة مخرجــن، اشــتغلوا 
الثقافتــن  بــن  مــا  التــازج  عــى 
ــة  ــة اخراجي ــن لغ ــا ع ــن بحث متغايرت
مختلفــة وقــد اختــر مجتمــع البحــث 
ــق  ــص تنطب ــزات وخصائ ــة ممي لمجموع
عليهــا صفــة العــروض المنســجمة مــع 

متبنيــات البحــث.
ثانيا: منهج البحث:

اعتمــد الباحــث عــى )المنهــج الوصفي 
ــة  ــع طبيع ــاءم م ــذي يت ــي( ال التحلي
هــذا البحــث، مســتندا الى تحليــل العينــة 
ــت  ــي تمخض ــل الت ــدات التحلي الى وح
ــف  ــر الوص ــري، ع ــار النظ ــى الاط ع
المفصــل في تحقــق  ) المابينيــة وتجلياتها في 
اللغــة الاخراجيــة المعــاصرة( وتأثيراتهــا 
ــكل  ــرض بش ــة الع ــتوى منظوم في مس
ــج  ــل الى النتائ ــل التوص ــن اج ــام، م ع
التــي تتوافــق واهــداف هــذا البحــث.

ثالثا: اداة البحث: 
ــه  ــم اداة بحث ــث في تصمي ــد الباح اعتم
عــى عــدد مــن الخطــوات التــي تأهلــه 
ــة  ــة البحــث بطريقــة علمي لتحليــل عين

ــب الاتي. ــة ، وبحس وموضوعي
1 – الإفــادة مــن ادبيــات التخصــص في 

ضــوء مــا اســفر عنــه الاطــار النظــري 
ــن  ــادة م ــع والاف ــادر والمراج 2 – المص
الشــبكة العنكبوتيــة ) الانترنــت( التــي 
ــه في  ــة وعلاقت ــوم المابيني ــت مفه تناول

ــة  ــة الاخراجي اللغ
3 – مشاهدة العروض .

5 – خبرت الباحث . 
رابعا: طريقة اختيار العينة.

 ( الطريقــة  عــى  الباحــث  اعتمــد 
ــة  ــار عين ــبية( في اختي ــة – التناس الطبقي

البحــث.
خامسا: عينة البحث:

الطريقــة  اعتــاد  خــال  مــن 
)العشــوائية- التناســبية( تــم اختيــار 

التــالي:  العينــة  نمــوذج 
ــف  ــن تألي ــدادي م ــق البغ ــرة العش دائ
ــنة  ــدم س ــم وق ــف نعي ــراج عواط واخ

 .2008
سادسا: تحليل عينة البحث

مسرحيــة  واحــد(   )رقــم  نمــوذج 
ــف  ــن تألي ــدادي، م ــق البغ ــرة العش دائ
ســنة  نعيــم،  عواطــف  واخــراج 

.2010 العــرض 
مهــا  موضوعــا  المسرحيــة  تتنــاول 
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ــذي كان  ــي ال ــر الالم العراق ــو تصوي ه
صراع  جــراء  مــن  النــاس  يكابــده 
المتعاقبــة  والأيدولوجيــات  الارادات 
الذيــن  الحــكام  وبــن  والمتعــددة، 
لا هــم لهــم ســوى الســلطة والمــال 
ــرار  ــون الى الف ــن يهرع ــاه، والذي والج
وبــن  الحــروب،  ازمــات  في  دائــا 
الشــعب المتمســك بالأصالــة والجوهــر 
النقــي، عــى الرغــم مــن كل الظــروف 
لقــد  بهــا.   يمــر  التــي  والازمــات 
بــن  ان تمــزج  المخرجــة  اســتطاعت 
)دائــرة  نصــه  في  البرختــي  المــرح 
ــا  ــن اضافته ــة( وب ــر القوقازي الطباش
الخاصــة النابعــة مــن الفلكلــور المحــي 
والــذي  المعــاصر  بالواقــع  الممتــزج 
ــت  ــام، وانتج ــة والانقس ــاني التجزئ يع
التــي  الفكــرة  مــع  منســجما  فضــاءَ 
يحملهــا النــص والاحــالات المعــاصرة. 
يصــور العــرض تصــارع امرأتــن عــى 
ــم  ــة حاك ــا زوج ــل، احداهم ــة طف اموم
البــاد الــذي فــر بجلــده اثنــاء الحــرب 
الى مــكان أمــن، فــركا طفلهــا دون 
عنايــة احــد، والثانيــة هــي المربيــة التــي 
تنقــذ الطفــل وترعــاه بحنانهــا وعطفهــا 
دون الاخــذ بالمخاطــر التــي يمكــن 
ــل  ــا بالطف ــاء احتفاظه ــا اثن ان تواجهه

ــار.  ــر الاعتب بنظ
الاخراج        

مــن حكايــة تراثيــة كهــذه، يتنــاول 
ــي الوجــع العراقــي  العــرض المسرح
ــاءة  ــل إض ــن اج ــع م ــة للواق في مقارب
ــر  ــي يم ــكالات الت ــن الاش ــد م العدي
بهــا المجتمــع ليأخــذ طابعــا رمزيــا 
ــكل  ــراق بش ــة الع ــارة الى محن ــن الاش ب
امكانيــة  الى  التلميــح  وبــن  خــاص 
اشــتمال الحالــة عــى اي مــكان يقــع 

تحــت طائلــة الحــروب.
تميــل عــروض المخرجــة )عواطــف 
رؤيتهــا  تأســيس  الى  غالبــا  نعيــم( 
ــداد  ــف او الاع ــى التألي ــة ع الاخراجي
ــن  ــزا م ــا جاه ــذ نص ــر ان تأخ ــن غ م
ــا  ــون قريب ــي يك ــي ، لك ــرح العالم الم
ــي  ــة ولك ــة والفكري ــا الفني ــن رؤيته م
تطــرح مواضيــع تتماشــى مــع الأحداث 
ــرج.  ــاة المتف ــى حي ــرة ع ــة والمؤث الراهن
ــا  ــل اولي م ــر تواص ــذا عن ــد ه ويع
ــرض  ــي لأن الع ــرض والمتلق ــن الع ب
ومشــاكلها  النــاس  همــوم  يكشــف 
في  الفرعيــة  الثيــات  خــال  مــن 
الرئيســية.  ثيمتــه  او  العــرض  نــص 
الفرعيــة  الثيــات  في  تناولــت  فقــد 
مشــكلة الفقــر والجهــل والفســاد في 



299

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
أ.د. عبد الكريم عبود عودة     م. م. علي خضير محمد

ــق  ــة تتعل ــة المركزي ــت الثيم ــن  كان ح
بالاســتبداد ونتائجــه عــى المجتمــع. 
وســواء عــى مســتوى عنــوان النــص او 
حبكتــه ثمــة تــوازي مــا بــن مسرحيــة 
ــة  ــر القوقازي ــرة الطباش ــت ) دائ بريخ
البغــدادي(،  العشــق  دائــرة  وبــن 
وثمــة توظيــف للحكايــة توظيفــا محليــا 
يحــاول اســتنباتها في المشــهد الاجتماعــي 
في  التفاصيــل  فتغــوص  العراقــي 
ــح  ــم ملام ــراث وترس ــور وال الفلكل
فكــرة  في  اصيلــة  عراقيــة  اجتماعيــة 
ــة.  ــة تراثي ــرة عربي ــقة بفك ــة متعش غربي
وقــد تنوعــت اشــتغالات المخرجــة 
في العــرض ابتــداءً مــن العنــوان ذو 
الطابــع المشــرك والــذي حمــل مضامــن 
متداولــة ومعروفــة في الذاكــرة الجمعيــة 
ــة  ــتفادت المخرج ــاهد. فاس ــدى المش ل
ــص  ــر في الن ــرة المتوف ــف الفك في توظي
الى  تحويلهــا  عــى  وعملــت  العالمــي 
فضــاء يتلمــس الالم و الهــم المعــاش. 
بمعنــى اخــر فقــد حولــت الفكــرة 
ــاب  ــحة بثي ــة متش ــة الى محلي ــن عالمي م
ــرض ان  ــاول الع ــة. ح ــرة الجمعي الذاك
يوحــي بــان القانــون نابــع مــن ســلوك 
انســاني ضمــن دائــرة المجتمــع الواحــد، 
ولابــد مــن عــودة الى طبيعته الانســانية، 

ــة هــي  فالطبقــات والفــوارق الاجتماعي
التــي تخلــق التصــارع بــن الافــراد 
وتجعلهــم غــر قادريــن عــى  التواصل، 
بينــا القانــون الانســاني هــو وحــدة 
ــل  ــة وص ــون حلق ــتطيع ان يك ــن يس م
بــن افــراد المجتمــع بــرف النظــر 
ــي  ــي او الاجتماع ــتواهم الطبق ــن مس ع

ــافي. والثق
ــالم  ــن ع ــال ب ــق الانفص ــي يتحق ولك
بــادرت  المحكــوم،  وعــالم  الحاكــم 
المخرجــة الى تقســيم العــرض اخراجيــاً 
بـــ  الاول  الجــزء  يمثــل  الى جزئيــن، 
وســط  التمثيــل  ويتــم  )القضــاء( 
ــاني  ــزء الث ــا الج ــن، ام ــد المتفرج مقاع
يمثــل بـــ )الاطــراف المتصارعــة( والتي 
اتخــذت مــن خشــبة المــرح منصــة لهــا، 
وهــو التداخــل الــذي يحــاول ان يجعــل 
ــن  ــزء م ــا وج ــاركا فاع ــور مش الجمه
ــي   ــرض المسرح ــتثمر الع ــرض. اس الع
امتــداد الفضــاء  المسرحــي مــن الخشــبة 
الى مــا وراء المتلقــي محاولــة منــه لدمــج 
الجمهــور في العــرض بوصفــة مشــاركا 
مــن  آخــر  عنــر  وهنــاك  فاعــا. 
عنــاصر التغريــب لكــن بطريقــة خاصــة 
حيــث تنتقــى كلــات عاميــة ذات تأثــر 
فعــال وتــوزع عــى امتــداد العــرض ممــا 
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يحقــق عنــر المفاجــأة والفكاهــة تجعــل 
ــن  ــا ب ــراوح م ــي ي ــرض المسرح الع
ــانية  ــاة انس ــيد مأس ــن تجس ــب وب اللع
ــكان،  ــور للم ــذا التص ــزز ه ــة. يع عام
كان  للعــرض  الممثلــن  دخــول  ان 
ــي  ــوس ويعط ــة الجل ــب صال ــن جان م
طابعــا للمتلقــي بأنهــم ينتمــون للواقــع 
ــة  ــروض الاعتيادي ــو في الع ــا ه ــر مم اكث
ــى  ــل ع ــي ان الممث ــس المتلق ــث يح حي
الخشــبة يخــرج دائــا مــن عــالم العــرض، 
وهنــا اســتطاعت المخرجــة ان تثبــت ان 
ــاركة  ــع بمش ــن الواق ــزء م ــرض ج الع
المــكان مــع الجمهــور، فتــأتي اهميــة 
العمــل في اشراك المتلقــي وجعلــه جــزء 
مــن العــرض وذلــك بتبنــي صالــة 
الجمهــور كجــزء مــن فضــاء العــرض.
فعــى المســتوى الاســلوبي في الاخــراج، 
بالطابــع  المسرحــي  العــرض  تميــز 
وســائله  عــر  المهيمــن  الملحمــي 
المختلفــة خاصــة اســتخدام الاغــاني 
ــا  ــي يتبادله ــوارات الت ــات والح والترني
ــام  ــو ع ــق ج ــل خل ــن اج ــون م الممثل
ويرســخه  التفاعــل  يعــزز  مشــرك 
في فضــاء العــرض بتنوعــات تتصــل 
بالفلكلــور العراقــي واللبنــاني والمصري 
وذلــك لتوســيع الجــو العــام حتــى 

محــدد  مــكان  في  محصــورا  يبقــى  لا 
ــرى  ــق اخ ــد الى مناط ــل يمت ــي ب ولعيط
ــن  ــها ب ــكاليات نفس ــن الاش ــاني م تع

والمحكــوم.  الحاكــم 
 تتحقــق المابينيــة في العــراض حــن 
ــر  ــن التاث ــا ب ــاءا ثالث ــا فض ــب معه تجل
بالغــرب والاقــراب مــن الاشــكال 
ــتخدام  ــؤدي الاس ــة وي ــة العربي التراثي
ــة  ــع البهج ــيقى الى صن ــوع للموس المتن
والمتعــة المتحققــة مــن تمــازج الموروثات 
ــتخدمت  ــد اس ــة. فق ــيقية المختلف الموس
المخرجــة مزيجــا مــا بــن الموســيقى 
الغربيــة والشرقيــة الــذي يصنــع ارضيــة 
مشــركة مــا بــن المحــي والعالمــي عــى 
اعتبــار ان الانســان هــو الانســان في 
ــا ومــكان بــرف النظــر عــن  كل زمان

ــرق.  ــس والع ــا والجن الايدلوجي
ومــن العنــاصر الملحميــة الاخــرى، 
بالعفويــة  الملحمــي  التمثيــل  امتــاز 
الشــخصية  في  الاندمــاج  وعــدم 
بشــكل كامــل محاولــة منــه في ان يكــون 
متأثــرا  واحــد  ان  في  ومتلقيــا  ممثــا 
ــي  ــا دع ــي وم ــرح الملحم ــة الم بنظري
)برخــت(.  الألمــاني  المخــرج  اليــه 
ــا  فالشــخصية والممثــل ينفصــان احيان
ويخــرج الممثــل مــن الشــخصية ثــم 
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ــا  ــور مم ــب الجمه ــا ويخاط ــود اليه يع
يجعــل المتلقــي ينتقــل مــن حالــة الى 
اخــرى وينكــر الايهــام تحقيقــا لهــدف 
يتعلــق  والامــر  التنويــري.  المــرح 
بــزي الشــخصية وطريقــة اســتخدامها. 
عمــدت المخرجــة الى اســتثمار الــزي 
التراثــي البغــدادي مــن اجــل اســتنطاق 
الذاكــرة الجمعيــة وتقويــة المشــاركة مــا 
بــن المــاضي والحــاضر عــى اعتبــار 
ــدث الان  ــاضي يح ــدث في الم ــا ح ان م
ــن  ــتقبل وم ــدث في المس ــن ان يح ويمك
اجــل التعبــر عــن العــالم الحميمــي 
معــه  وفقــد  الانســان  فقــده  الــذي 
اصالتــه ونبلــه وهــو المــاضي الــذي 
يمكــن ان يســتعاد في حالــة تــآزر الناس 
ــرك. ــام مش ــدف ع ــجامهم في ه وانس
ــدت  ــد اعتم ــكان فق ــق بالم ــا يتعل وفي
المخرجــة عــى التعدديــة، والتــي لم تكــن 
ــاره  ــد كان اختي ــينوغرافية  فق ــزوة س ن
قصديــا ومنســجما مــع النســق الفكــري 
ــى  ــه ع ــة الى توظيف ــص، بالاضاف في الن
ــاركة  ــاركي اي مش ــوم التش ــق المفه وف
المتلقــي مــع العــرض و الاداء الجماعــي 
مــن قبــل كادر العمــل. والمــكان نفســه 
مقــرن بالديكــور او بالمنظــر المسرحــي. 
ــور  ــتخدام الديك ــاد  في اس ــة اقتص ثم

الــذي فتــح مســاحات اوســع للممثــل 
حيــث  والاداء  الحركــة  حريــة  في 
ــاق  ــرسي عم ــة ك ــتخدمت المخرج اس
ــن  ــدل في ح ــون والع ــوة القان ــل ق يمث
كانــت خشــبة العــرض فارغــة الا مــن 
حمــات الملابــس التــي اســتخدمت 
ــر  ــهدية في ك ــورة المش ــز الص في تعزي
مــن  الفارغــة  للخشــبة  الصــورة 
ــل مــن  ــة الحركــة للممث ــب، وحري جان
جانــب اخــر. فضــا عــن الاســتخدام 
التكنلوجــي في العــرض مــن خــال 
الشاشــة  الى  مبــاشرة  تنقــل  كامــرة 
مــا يحــدث عــى الخشــبة ممــا يعــزز 

الازدواجيــة.  
قصــدت المخرجــة الى ايجــاد صيغــه 
خارجــة عــن التقليــد في منظومــة التلقي 
تنســجم مــع المعــار المــكاني الــذي 
اعتمــدت  العــرض،  عليــه  تأســس 
ــي  ــع المتلق ــيس م ــى التأس ــة ع المخرج
ــاء  ــى فض ــرض ع ــكان الع ــل م في تحوي
مغايــرة  اشــكال  واضافــة  مشــرك، 
ــكل  ــر ش ــتعانت في تغي ــي.  فاس للتلق
العــرض مســتندتا في عملهــا وتطبيقهــا 
ــن  ــا م ــا فيه ــي لم ــص عالم ــرة ن ــى فك ع
ــل  ــن قب ــل م ــاذب في التقب ــارب وتج تق
المتفــرج ، الامــر الــذي دفعهــا في اختيار 
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نــص )دائــرة الطباشــر القوقازيــة(. اذا 
ــرض  ــيس ع ــة الى تأس ــدت المخرج عم
تــأتي في  للمألــوف  مسرحــي مغايــر 
ــص  ــرة ن ــن فك ــتفادة م ــا الاس مقدمته
عالمــي واســقاط هــذه الفكــرة عــى 
الواقــع الاجتماعــي العراقــي وتوظيفهــا 
مــن اجــل خلــق عــرض مسرحــي قائــم 
ــي  ــع المتلق ــارك م ــل والتش ــى التفاع ع
ــي  ــكل المسرح ــن الش ــا ب ــطا م متوس
الــراث  مــن  والاســتفادة  الملحمــي 

ــي. ــعبي العراق الش

النتائج ومناقشتها:
ظهــرت المابينيــة في المــرح  	-1
العــربي كــرورة لابــد منهــا اســتثمرها 
مخرجــون مثــل قاســم محمــد وعبــد 
بشــكل  للخــروج  برشــيد  الكريــم 
خــاص مــن اشــكال العــرض المسرحــي 
الــذي تمثــل بمــرح المقهــى عنــد محمد 

ــيد.  ــد برش ــالي عن ــرح الاحتف والم
عــن  محمــد  قاســم  بحــث  	-2
باســلوب  التأثــر  بــن  مــا  الموازنــة 
او  الملحمــي  بريخــت(  )بروتولــد 
الشــكل  وبــن  الفقــر  بالمــرح 
ــة  ــد خصوصي ــذي يؤك ــوري ال الفلكل
ربــط  الى  فلجــأ  وماهيتــه  المــرح 

ــراث  ــب وال ــس واللع ــرح بالطق الم
وانتهــج منهــج التمــرح ومــال الى 
اســتثمار الرمــز والتعبــر والواقعيــة. 
الاحتفــالي  المــرح  اعتمــد  	-3
والمشــاركة  التلقائــي  التفاعــل  عــى 
ــق  ــعبية لتحقي ــرة الش ــف الذاك وتوظي
ذوبــان  يقــاوم  مسرحــي  شــكل 
الغــربي  بالمــرح  العــربي  المــرح 
وســطية  لحالــة  التأســيس  ومنتهجــا 
ــن  ــيتين نابعت ــه الأساس ــل ركيزتي تجع
ــار  ــة والاط ــة العربي ــة القومي ــن الهوي م

الغــربي. المسرحــي 
ــد  ــد )عب ــة عن ــذت المابيني اخ 	-4
المزاوجــة  طابــع  برشــيد(  الكريــم 
في اســتعارة الفــن المسرحــي الغــربي 
عــى  التركيــز  مــع  عــام  بشــكل 
المتمثــل  الخــاص  الطابــع  اضفــاء 
ــاس  ــي الى انف ــوان المسرح ــيم الدي بتقس
ولوحــات يكــون فيهــا الممثــل هــو 
ــال  ــي احتف ــرض المسرح ــل والع المحتف
بالاضافــة الى توظيــف قوالــب الذاكــرة 
ــل  ــال الظ ــراوي وخي ــل ال ــعبية مث الش

والحلقــة.
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الاستنتاجات:
ــن  ــطى ب ــة وس ــو منطق ــة ه 1-المابيني
الاصيلــة،  الفلكلوريــة  الاشــكال 
والمؤثــرات المسرحيــة الحديــث، بحيــث 
والشــكل  المحــي  الموضــوع  يكــون 
الــرؤى  تتأســس  حيــث  الغــربي، 
تداخــل الاشــكال  مــن  الاخراجيــة 
ــس.  ــي او بالعك ــرة المح ــة والفك الغربي
ترتبــط المابينيــة بتطلع الانســان  	-2
الى عــالم جديــد، وبحثــه عــن عــالم 
يكــون وســطا بــن الواقــع المحــي  وبين 
ــذ  ــاد منف ــرة لايج ــرى متح ــوالم اخ ع
يحمــل خصائــص العالمــن، وهكــذا 
تتأســس المابينيــة عــى واقعــن مختلفــن 
ــال  ــة في ح ــق المابيني ــن. تتحق ومتناقض
وجــود عالمــن مختلفــن يتأســس بينهــا 
ــا. ــل تفاعله ــو حاص ــي ه ــالم مابين ع

لا بــد مــن تنــوع العنــاصر  	-3
ــن  ــا ب ــي م ــكان المسرح ــتثمار الم في اس
عنــر ينتمــي الى الموضــوع وهــو محــي 
في الغالــب وبــن عنــر ينتمــي الى 
ــب.  ــي في الغال ــو عالم ــة وه ــة الفني البني

الحكــواتي. او  الــراوي  مثــل 
ــراع  ــن ال ــة ع ــج المابيني 4-	 تنت
يتجســد  الــذي  المثــالي  الفكــر  بــن 
ــر  ــل الفك ــة في مقاب ــراث والاصال بال

بالحضــارة  يتجســد  الــذي  المــادي 
المتقدمــة. الغربيــة 

تقبــل  فلســفة  عــى  المابينيــة  تنبنــي 
الاخــر بالإضافــة الى الانســجام مــع 
ــك  ــل بالتمس ــي تتمث ــك الت ــذات، تل ال
ــن  ــراث في ح ــن ال ــي م ــو ح ــا ه ب
ــتثمار  ــا باس ــر متمث ــل الاخ ــون تقب يك

افــكاره دون عقــد.
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ــوم ،2015، ص  ــرأي الي ــة ال ــربي، صحيف الع

.211-210
ــابق، ص  ــدر س ــدابي، مص ــف عاي 10- يوس

.64
المــرح  جماعــة  اوهــان:  فــاروق   -11
http://  2019/11/19 الاحتفــالي، 
www.alfnonaljamela.com/art/read_info.

php?ar t=174&id=1551

ــن  ــدود الكائ ــيد: ح ــم برش ــد الكري 12- عب
مصــدر  الاحتفــالي،  المــرح  في  والممكــن 

ص144. ســابق، 
ــن  ــدود الكائ ــيد: ح ــم برش ــد الكري 13- عب
مصــدر  الاحتفــالي،  المــرح  في  والممكــن 

ص159-158. ســابق، 
14- جميــل حمــداوي: قــراءة في كتاب«مــرح 
ــاني،  ــى رمض ــيد« لمصطف ــم برش ــد الكري عب

ــابق.  ــدر س مص
الملحمــي،  المــرح  نظريــة  بريخــت:   -15
ــة،  ــالم المعرف ــة ع ــف، طبع ــل نصي ــة: جمي ترجم

لبنــان، ص:56. بــروت، 
16- جميــل حمــداوي: النظريــة الاحتفاليــة 
ــابق.  ــدر س ــيد، مص ــم برش ــد الكري ــد عب عن

17- فاروق اوهان، مصدر سابق.
18- فاروق اوهان، المصدر نفسه، 

19- محمد عزام: مصدر سابق، ص:225 
20- جميــل حمــداوي: قــراءة في كتاب«مــرح 
ــاني،  ــى رمض ــيد« لمصطف ــم برش ــد الكري عب

ــابق. ــدر س مص
21- عبــد الكريــم برشــيد: المــرح الاحتفالي 
ــع  ــة للنــر والتوزي ــدار الجماهيري ــاط: ال )الرب

والإعــان، 1990( ص31.
كتــاب  في  قــراءة  حمــداوي:  جميــل   -22
»مــرح عبــد الكريــم برشــيد« لمصطفــى 

ســابق. مصــدر  رمضــاني، 

المصادر: 
1-   خالــد امــن: المــرح ودراســات الفرجة، 
منشــورات المركــز الــدولي لدراســات الفرجة،      

ط.1، طنجة، 2011.
الفلســفة  في  المابينيــةَّ   فليــح:  نصــر    -2
المعــاصرة، صحيفــة الصبــاح، الاثنــن 24 

.2019 حزيــران 
الاتجاهــات  عطيــة:  ســلمان  احمــد    -3
بالمنظــر  وعلاقتهــا  الحديثــة  الاخراجيــة 
الصــادق  دار   : )بابــل  المسرحــي 

 .2 0 1 2 ، فيــة لثقا ا
: بقعــة ضــوء بقعــة  النصــر  4-  ياســن 
ــاصر(  ــي المع ــرح العراق ــالات في الم ظل)مق
ــة العامــة 1989،  بغــداد :دار الشــؤون الثقافي

.276 ص 
5-  يوســف عايــدابي: مــن التجريبيــة الشــعبية 
الى اشــتغال عــى دمــاغ الممثــل معلــم المــرح 
قاســم محمــد، )مجلــة الخشــبة ، مركــز روابــط 

للثقافــة والفنــون ،2015(.
6-  احمــد الماجــد : قاســم محمــد اســتاذ المسرح 

العــربي، صحيفــة الرأي اليــوم ،2015.
7-  فــاروق اوهــان: جماعة المــرح الاحتفالي، 
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http://www.alfnonaljamela.com/  2019/11/19

art/read_info.php?art=174&id=1551

ــن  ــدود الكائ ــيد: ح ــم برش ــد الكري 8-  عب
مصــدر  الاحتفــالي،  المــرح  في  والممكــن 

ص144. ســابق، 
9-  جميــل حمــداوي: قــراءة في كتــاب« مــرح 
ــاني،  ــى رمض ــيد« لمصطف ــم برش ــد الكري عب
https://pulpit.alwatanvoice.  ،2008/4/27

com/content/print/131396.html

الملحمــي،  المــرح  نظريــة  بريخــت:   -10
ــة،  ــالم المعرف ــة ع ــف، طبع ــل نصي ــة: جمي ترجم

ــان. ــروت، لبن ب
ــة  ــة الاحتفالي ــل: النظري ــداوي، جمي 11- حم
عنــد عبــد الكريــم برشــيد. مجلــة الفنــون 

https://theaterarts. 2015/3/22 ،المسرحيــة
yoo7.com/t2527-topic

المــرح  جماعــة  فــاروق:  اوهــان،   -12
http://  2019/11/19 الاحتفــالي، 
www.alfnonaljamela.com/art/read_info.

php?ar t=174&id=1551

المغــربي،  المــرح  عــزام:  محمــد    -13  
ــق،  ــرب، دمش ــاب الع ــاد كت ــورات اتح منش

.1987 ســنة  الأولى  الطبعــة  ســوريا، 
14- عبــد الكريــم برشــيد: المــرح الاحتفالي 
ــع  ــة للنــر والتوزي ــدار الجماهيري ــاط: ال )الرب

والإعــان، 1990( ص31.
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